
ــــك ــــال محــــافظ عــــدن: داعــــش ترب اغتي
الحسابات في اليمن

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

حـاول الرئيـس اليمـني عبـدربه منصـور هـادي ورئيـس حكـومته خالـد بحـاح اعتبـار عـدن منطقـة آمنـة
ير المدينة وأجوارها من التواجد الحوثي، لإنهاء مرحلة حكومة وعاصمة مؤقتة لهم، بعد أن تم تحر

الخا التي تدار من الرياض، لإدارة المعركة مع الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية.

بعــد تعيين محــافظ لعــدن، وصــلت قــوة إماراتيــة إلى مينــاء الزيــت في عــدن وتســلمت مهمــة حمايــة
يـارة القصر الرئـاسي في المحافظـة وهـي إشـارة أخـرى لبدايـة عمليـة الاسـتقرار الحكـومي في عـدن، وأن ز

هادي للمدينة لن تكون عابرة.

ليُفاجئ الجميع اليوم أن عدن ليست مدينة آمنة تمامًا كما أعلنها عبدربه منصور هادي من قبل،
حيث استهدف تفجير موكب محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد، عبر سيارة ملغمة، ليلقى محافظ

عدن وثمانية من مرافقيه حتفهم أثناء مرور الموكب في منطقة جولدمور بحي التواهي في المدينة.

فيمـا تبـنى تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” العمليـة عـبر بيـان رسـمي تـدواله أنصـار التنظيـم علـى
مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه إن “هذه العملية الأمنية تم التخطيط لها بدقة، وأسفرت عن

قتل المرتد رأس الكفر جعفر سعد وثمانية من زبانيته، وحراسه”، بحسب البيان.

وأضاف البيان تهديدات لجميع المسؤولين في اليمن بقوله: “الأيام بيننا، وسيعلم الذين ظلموا أي
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منقلب ينقلبون”.

يأتي هذا التفجير ليتوج عملية الانفلات الأمني التي تعاني منها عدن عقب استعادة السيطرة عليها
من أيدي مليشيات الحوثيين، إذ حدث هذا الاغتيال بعد أقل من  ساعة على حوادث مماثلة
استهدفت المدينة، من بينها اغتيال رئيس المحكمة الجزائية واستهداف ضابط استخبارات من خلال

جهات مجهولة.

أما عن الجانب الآخر فقد ارتبكت حسابات الرئاسة اليمنية، كما حدث نفس الأمر في التحالف العربي
الــذي تقــوده الســعودية للحــرب في اليمــن، بعــد أن ظــن الجميــع أن مشكلــة عــدن قــد حُلــت مؤقتًــا
ــة ــانت تجــري اســتعدادات لإعــادة ترتيــب الأوضــاع الأمني ــة للبلاد، وبعــدما ك بإعلانهــا عاصــمة مؤقت
والاقتصادية داخل المحافظة المنكوبة بفعل الحرب، ومثل هذا الحادث سيوسع من فجوة الفوضى

داخل عدن في الأيام القادمة.

وفي أول رد فعـل للرئيـس اليمـني عبـدربه منصـور هـادي علـى الواقعـة، أمـر بتشكيـل لجنـة تحقيـق في
الحادث، الذي أودى بحياة محافظ عدن للكشف عن ملابسات اغتيال اللواء جعفر محمد سعد، الذي

كتوبر الماضي. عُين محافظًا لعدن بقرار جمهوري، في أ

 كما أن سجل الرجل العسكري يُسجل تعيينه لواء سابق في جيش اليمن الجنوبي قبل أن تندمج
. الدولة الجنوبية مع شمال اليمن في العام

ويعد اللواء جعفر محمد سعد، أحد أهم القيادات العسكرية في الجيش اليمني، التي عملت مع القوات
الإماراتية في حرب استعادة مدينة عدن من مسلحي الحوثي، وعليه فقد منح جعفر من قِبل الرئيس
اليمــني، عبــدربه منصــور هــادي، وســام الشجاعــة، تقــديرًا للــدور الــذي قــام بــه في عمليــات الإعــداد

والإشراف على معركة تحرير عدن.

هذا وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عن نفسه في اليمن قبل هذا الحادث بكثير، فيما
أسماه عناصر التنظيم في اليمن “بولاية صنعاء”، التي تم الإعلان عن مبايعتها لخليفة داعش “أبو

بكر البغدادي” في وقت سابق.

أمـا عمليًـا فقـد اسـتغل التنظيـم حالـة السـيولة الأمنيـة في البلاد جـراء الاقتتـال بين الحـوثيين وأنصـار
الرئيــس اليمــني المخلــوع علــي عبــدالله صالــح مــن جــانب وقــوات التحــالف العــربي والمــوالين للرئيــس
ية استهدفت مساجد عبدربه منصور هادي من جانب آخر، وترجم ذلك عمليًا بعدة عمليات انتحار

وتجمعات لجماعة أنصار الله الحوثي.

التنظيــم يُعتقــد أنــه نشــأ في بيئــة خصــبة لــديها اســتعداد لاحتــواء عنــاصره، حيــث يشــير خــبراء في
الجماعات الجهادية أنه يُعتقد في غالبية المنتمين إلى ولاية صنعاء بأنهم يمنيون انشقوا عن تنظيم
القاعدة في اليمن صاحب الصيت الجهادي الذائع، أو هؤلاء المتعاطفون الذين ينتظرون ظهور ف

لداعش بالقرب منهم للالتحاق به.



داعش حتى وقت قريب كان يتنكر البعض لوجوده في اليمن من الأساس، بينما كان التنظيم يُفضل
الوقـوف موقـف المتفـ في الصراع الـدائر بين الحـوثيين والرئيـس عبـدربه منصـور هـادي، حـتى صـعد

بخطاب مواجهة “الروافض” – في إشارة إلى الحوثيين – كما يُطلق عليهم التنظيم.

هـــذه المواجهـــة كـــانت بالأســـاس اســـتهداف لتجمعـــات حوثيـــة كالمساجـــد، لكنهـــا امتـــدت إلى بعـــض
المواجهات العسكرية مثل اغتيال قادة عسكريين ميدانيين داخل مليشيا الحوثي، أو الحدث الأكبر
بالنسـبة إليهـم السـيطرة علـى ثكنـة جـردان العسـكرية التابعـة للحـوثيين في مدينـة عتـق في محافظـة
شبــوة، ولكــن هــذه الضربــات لم تكــن تُشكــل للحــوثيين خطــرًا عملياتيًــا علــى الأرض في حربهــم مــع مــا

يُسمى بالمقاومة الشعبية المدعومة من التحالف العربي السعودي.

أما عملية اليوم فهي استهداف مباشر للسعودية في الحرب وتحالفها بعد إعلان تحرير عدن بالكامل،
وهو ما يعني أنها رسالة إلى السعودية مفادها أن الخلاص من الحوثيين في عدن لا يعني استتباب

الأمور نهائيًا، وهو إعلان جديد للتنظيم عن نفسه وميلاده في هذا الصراع الدائر باليمن.

كمــا أن هــذا الاســتهداف اليــوم يُصــب مبــاشرة في صالــح الحــوثيين الذيــن ســيرون في هــذه الأحــداث
فرصــة مواتيــة لاســتغلالها في تكريــس الفــوضى الأمنيــة داخــل عــدن، ولــن تتــوانى جماعــة أنصــار الله
الحوثي عن استخدام هذه الأحداث للدخول في الملعب الدولي عن طريق فزاعة “داعش” والعزف
على ألحان الحرب على الإرهاب لتسويق حكومتهم وسيطرتهم على مجريات الأمور في اليمن لدى

الغرب من هذا الباب المفضل.

حــتى الآن يمــارس تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” أســلوبه المعتــاد في المنــاطق الــتي يتواجــد فيهــا،
حيث التمدد داخل الفوضى، واستغلال كل فرصة سانحة للإعلان عن تواجده، فيما يحتار المحللون
في حسـاب مـآلات هـذه الخطـوات الـتي يخطوهـا التنظيـم، وهـو مـا يطـ دائمًـا تسـاؤل لصالـح مـن

يلعب تنظيم الدولة في اليمن.

فتارة يرى البعض أنه بهذه الصورة سيطيل من أجل سيطرة الحوثيين على الأوضاع في اليمن، بعد
فتح جبهة جديدة أمام السعودية في حربها باليمن بالتواجد الداعشي الذي ستلتفت إليه الرياض لا
يـر صـنعاء، بينمـا يـرى آخـرون أن إستراتيجيـة محالـة لتـأمين حـدودها منـه وهـو مـا سـيأخر معركـة تحر
يـا هـي مثيلاتهـا في اليمـن بالتصـادم مـع الحـوثيين تـارة، والتحـالف معهـم تـارة أخـرى، داعـش في سور

يا.  وهو ما يحدث بالفعل مع نظام الأسد في سور
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